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مطبعة العاني - بغداد 


العام 


ها كاد القرن التاسع عشر بتنقفس صباحه حتى جعلت حماس 


الى الوحدة تآججج » واخذت عقول مك 


ادياؤهم يدعون الى الوحدة > ويبشيرون بها » 


إلى المحصط »م حامفين على الاستعمار الذى خرب العممران © وقوض 
انان » وقعد بالعرب عن مجاراة الزمن © ونفث في فواهم سموم الضعف 


قسام » وكاد ينسسهم ماضهم وعزتهم المورولة ٠‏ 


وحسى أن اعرض بعض ما لسوفي من جهود في هذا المحال ٠‏ 


-5١1- 
وحدة اللفة‎ 


-٠١‏ أثرها في الوحسدة 


ته شوقي الى أن اللغة أقوى رابطة في روابط القوة 


سبب في جمع شمل الامة > لانها اتتفاهم يها #دوتقرا نراتها 
وتسر عن مشاعرها م ولانها سجل أدبها وافكارها ٠‏ 

ولهذا أيأس الترك من محاولاتهم التعفية على القومية العربة » 
وتذويب العروبة في التركية > لان اختلاف اللغة فجوة واسعة تقصل 
ما بين القوميتين فصلا لا سيل الى التثامه » ونصح لهم أن يتعلموا العربة » 
ويصطنعوها لنة ثانية لهم » ليتقربوا الى العرب بوسيلة أخرى مع قربى 
الدين ٠‏ فال في سنة ١9٠1‏ : 


شمل اللثات لدى الاقوام سكم والغاد فنا بشمل غير ملتكسم 
فقربوا يننا فها ويككلم. فنها أوتق الاسباب والذمم 


ولم يكن شوقي خالا في دعوته الترك الى أن يستعربوا » أو الى أن 
يتعلموا اللغة العربية ليتدانوا الى العرب ء لانهم كانوا في عهدهم الاول 
يتعلمون اللغة العربية ويتكلمون بها » ويشعون مؤلفات فها » مثل 
الفيروزابادى وابى السعود وملا خسرءو والحامي وحاجي خليفة وابن كمال 
باقلحصططا * 

وكان بعض ملوكهم .يدرسون العريبة وادابها كنا صوق التركية 
وآدابها » ومنهم من كان بروى الشعر العربي وينظمه كالسلطان أحمد 
الاول ٠‏ 


ولم تضعبف عنابة غلماء الثر 


1 ر 


محمود الثاني وابئه عبدالمجيد الازرل » اذ احبوا اللثه ١‏ 


باللغة العرببة الا في عمد السلطان 
ركية وسهلوا 


فواعدها ء وسموها اللغة العثمائية ٠‏ 

ولا ضرب الاسطلول الفرنسي دمشق بندافعه سئة 19175 واسى 
شوفي سودية مواساة الاخ الوفي الممتاع » وبصر السوريين بدسسالس 
المستعمر ومكره >وأنار لهم طريق الجهاد بنصائحه © ومهد لهذه التصائح 
بالبواعث التي دفعته الى النصح المخالص > لحسئوا الاصفاء » ويحسنوا 
الاستحابة » وكانت .وحدة اللغة من هذه اللبواعث التي تريط قلويهم 


بقله : 


نصيدت وحن مختلافون دارا ولكن كلناني الهم ترق 


ويجمعنا اذا اختلفت بلاد بان غير مختاف ولطللق 


وفي قصيدته التي شكر بها لمكرميه بدمشق سنة 19878 توجيه 
العمل الجاد الدائب المثمر » وحث على الحفاوة بالعلوم والاداب » وحث 
على التا خي 
واخلاصه لهم » لانهم اخوته جمعته عدة وشائج منها اللغة : 


الاتحاد » ثم تعزيز لهذا التصح بأنه صدى لحسسبه اياهم 


نصبحة ملؤها الاخلاص صادقفة والنلصح خالصة ذين وايمان 


ونحن في الشرق والفصحى ينور حم وتحن في الجرح والآلام ! 
؟ ‏ دفاعه عن اللغفة 


حبتما جحت المؤامرات الاستعمارية متوخية قطع الوشيجة الوتقى 
التي تربع العرب على اختلاف ديارهم © وهي اللغة العربية الفصحى 
بايثار ت المحلية عللها » وباتهام الفصحى بالجمود والعجز عن مسايرة 
الحضارة الحديئة » هب الشعراء يدذودون عن الفصحى ما يراد بها من كيد 


وبيصرون العرب بما يسبت لهم من شر 6 ودعوا قومهم الى الاستمساك 


بوحدة لنتهم », والاعتزاز بماضيها » والفخار بما خلفته من 
خاب > وفندوا دعارى الاعداء وأبطلوها + 


! 


من هؤلاء الشعراء شوفي » فقد دافم عن الفصحى بانها ل 
كالعامية في أن قدرنها منوطة بالتعسسر السهل عن الشسؤون العادية في 
والسوق » مع عجرها عن التعبير العلمي والادبي » بل ان الفصحى 
وحدها هي القديرة على الافتتان الادبي » وعلى جلاء التسير العلمي » وهو 
بهذا يرد على الذين اتهموها باطلا بالتجيوة والتخلف وزعموا أن العامية 


كر عنها قدرة ومرولة ٠‏ 


م عزز ححته بان الفصحى لنة القرآن الكريم والحديث البوي 
الشريف » وهما لمصدران الاولان للتشريع الاسلامي » وهما 
اللاغة العربية » وادنباط الفصحى بهما يحيطها بهالة من العظلمة والقداسة» 
فكيف يتهاون العرب في حمايتها من العدوان ؟ ولاذا لا ينهضون بها الى 
الاوج الذى تستعيد شه حويتها وقدرتها على مسايرة العلم والحضارة ؟ 


وأقاف الج هذا أزياالية كوية مرق سالحة لير عن ,اجات كن 
عصر ء اذا ما لقنت من ابنائها حدبا علها » ورعاية لها » واعتزازا بهاء 

نم طالب الشاكين في هذه الحقيقة أن ينهضوا بانفسهم > وان يرتقوا 
في سماء العمران > فاتهم سيجدوثها تصاحبهم في صعودهم ولا تتتخلف 
.يجعلوا عمرانهم روضة يائعة » ليجدوا الفصحى 
تجرى جداول عذبة في هذه الروضة فتسقبها وتحببها » ونهاهم عن 
ترقبعها بكلمات دخيلة مسروقة من لغات شتى » لان الترقبع لا يجدي ولا 


عنهم » ومثل لهذا 


.بغني ء بل إيشوه ويزرري » ولم يفته ان بدلل على ثرائها بماضيها العريدق 
فيينداد ودشق والقاهرة والاندلس وفارس وغيرها م اذ زكت أصولها » 
وبسقت فروعها » ونهضت بمقتضيات العصر في جميع المرافق » ولم 
تقصر في شيء مما أراد أهلوها » فمحت غبرها من اللفات > واستقرت 
واستقلت محافتلة على خصائصها وكيانها ٠‏ 
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بأنععما 


لغة 

كل عغصر لها ال صا دست 
آنه بالمراق نوها 

لا تحئها بالتاع اللتسصسسق 
سل نها اندلا فيل قصيسيرة 
غل رست" في كل ترب أعجسم 


ومشست مشسيتها لم اترتك 


لحتس السهل وتققاد السنابا 
كيف تعبا بالمنادين جوابا؟ 


متزلا رحبا وأهلا وجنابا 


و ها عر وامم دانسا 
0 ر نابم 


وردد هذه الفكرة في قوله يناجي الاسكندرية : 


فخذي كأمس من الثقافة زنة 

وتقلدى لنة الكتاب فانهيا 

بنت الحضارة مرتين ومهدت 

وسمت بقرطبة ومصر فااتا 
وني قوله : 

ان الذي ملآ اللغفات مجحاسنا 


وي 
جاء اللبنون بالآبات فاتصرف تت 
آياته كلما طال الدى جنداو” 


يكاد في لفظة منه مسرآقة 
يا أفصح الناطقين الشاد قاطلة 
حليت من عتطل جيد الببان به 
بكل قول كريم أنت قائله 


بعالم الج 


واجملي 
حجر الثاة وغدة الاشيساء 
لليلك في بغداد 


واللعسصاء 


حمل الجمال. بوسره .اق الضاد 


فوله مشسدا بالقرآن الكريم والحديث الشريف : 


يزيئهن جلال 
يوصيك بالحق والتقو 

حديتك. الشهد عند الذائق الهم 
في كل مشر في صف منتفلم 


يحبى القلوب ويحبى ميت الهعسم 


اعت 
الوجدان اكثشسترك 


يذكر علماء التقس وعلماء الاخلاق ان للوجدانات ارا عظيسة 


في حاة الانسان » وسسطرة قومية على سلوك الافراد والجماعات» ويذك, 
أ الوجدان المسترك هو المتلهر الوجداني الاجتماعي » كالشفقة على 


المصابين > والحنو على الضعفاء » ومقاسمة المألمين الامهم » والمحودين 


سرورهم ٠‏ وهذه المشاركة الوجدانية هي امثير القو 
والداقع الاصبل لكثير من أعماله » كالذعر ١‏ 8 والنضب عند 
الاعتداء على الدين أو الوطن » وهبى أساس النهضات الاجتماعية > والعامل 
الاقوى في تتوحيد الميول والمواطلف + 


وليست هذه المشاركة الوجدانية عقصورة على الانان > بل هي 
طسمتها الى التجمع » 
فهى كما يقول العلامة ( مكدوجل ) تربط كل لاه اليكتتر ن االواعيده من 


الحوان معا » وتوحد اعمالهم وتنظمها بطريقة تحعل منها جماعة قورية 


واضحة فى كثير من الحيوانات الراقية التي تسل 


اتعوض باتحادها في مبدان الجهاة للش ها ينقصها من الذكاءة حن 
التصرف ٠‏ وهذا هو السبب في أن اخراج اليعسوب - ملكة النحل - 
مع الخلية عنوة يحدث في نفس الددّئْر ب جماعة التحل ‏ اتفعالا شديدا » 
فتنطلق من الخلية انطلاق السهام للبحث عن البعسوب في كل مكان > و كلما 
طال اي الوقت زايد هياجها » وتعاللى 
يقول العلافة الامريكى (هواز ) ان جماعة انحل والتمل وكثيرا 


من الحشيرات يظلهر عليها الغضب اذا غضب احدها » فتجعل تتجمع > و كلما 
زاد عددها ازداد غضها » فتتلف كل ما تحده في سسلها » حتى لا سقى ولا 


تقل + 


ويؤكد العالم الالماني ( كهلر ) أن مسراخ فرد من السمائزري اه 
همحومه على انسان بكفي لاثارة غضب الجماعة فيب افرادها من كل مثان 
للمشاركة في هذا الهجوم ٠‏ 


فلا غرابة اذا في أن يكون الوجدان المشثرك دعامة من دعالم القومية 


المربية ٠‏ 
ولهذا الوجدان الشترك عدة ماهر ٠‏ 
- التا“لف والتعاطف 


لسن من شك في أن للامة العرببة وجدائها المشترك فى احدائهيا 
اح > ومن ونا أو سخط + 


العامة »ممتّلا فنا تتتتجاوب .به من أفرناح أو أ 
ومن فلق أو اظمثنان ٠‏ 

وعو اف آعم حالاته وجدان حافز الى العمل » سؤاء أكان هذ االعمل 
سخاء بالمال أو المقال > أم اللدماء ومقاركة في القتال © أم سحخطا على 
المستعمر وتششعا بمظالله وحضا على الثار منه » وعلى تحظيم اغلاله » 
أم حشناركة في الزهو .والفخار > أم مجاوبة في القرح والابتها 


حَّ 


ولقد برع شوفي في تصوير الوجدان المشترك تصويرا جمع بين 
الصدق الواقمعي والصدق الفتي في قصيدته التى حا بها مايعبه بامارة الشعر 


من أقطار العروبة سنة /19381 > اذ .وصف المهرجان بانه عكاظ واجتمعت 
فبه العروية ‏ الي عبر عنها بالشرق على تهج كثير من الشعراء ‏ لم 
ختم القصبدة بتصوير الامة العربة جسدا واحدا اذا اشتكى عضو نه 
تداعت له سائر الاعضاء بالسهر والالم > فاذا تأوه بالعزاق جريح أمسك 
اخوته في الومن العربي جنوبهم » كتاية عن الالم الشديد الذى يضطر 
المتألم الى هذه الحركة » .وعرض شوقي لبعض ما يتصل .بوحدة الشعور 
بالآلام من مظالم الاستعمار » والتتكيل بالاحرار » والجهاد للاخلاصض ‏ > 


5-6 


قد افق اله أن بلقنا التجير 


كلمان أن بالعراق جريح الس الشرق جنبه في عماسه 
وعلينا كما عيِك حديد0 تنزى الليوث في قضباله 


انحن في الفكر بالديار سواء> كلا مشفق على اوطائه 


وألوانا وأبعادا ومعالم » وصور المشاعر مشتركا بين الجمادات والتانات » 


غير مقصورة على الاناسي © لبؤكد انها ببتهم قوية غاية القوة > لانها 


جابة إلغطرة لا تزول ولا تحول ٠‏ 


قال الجارم 
تذوب حشاشات العواصم حسرة- اذا دميت من كف يداد إصيع 


: *ن نو ناو هه دك قر لامك قله‎ ١ 
ولو دعت" في سفح لبنان صخرة 2 لدك ذرا الامرام هذا التصدع‎ 


ولو بردى أنت لخطب مياهمه2 السالت بوادي النبل للنيال أدمع 
يميم 
8 


ولو مس رضوىعاصف الريح مرة ليانت له أكادم 
وقال في قصيدة اخرى : 


اذا ممت الأناء أؤيال.وجلة قرآت الاسىقي صف-ةالثر 


طلر فت عين بغداد من قذى20 رايت بمصر اعينا مد 


5 فيه وطناوة الجسه الاسسة 
اهلوك أهلونا ونا ٠‏ اللمشسيرة والجدود 


بين القلوب ‏ شنوف كتشوف الصت المسد 


حتى يكاد. يحب يشلك تخل أسلي في 
الرافدان نمار+. 1 في الحب بالتيل السصد 
القلان ن الطناق أوالهرم. المسمق 


وتعائق 2 


ب فظائع الاستعمار 


هب العرب الاحرار يناضلون الاستعمار » مفتدين وطنهم بالدمآاء 
والارواح متسابقين الى صادين الكفاح » غير آبهين بحنود العدو الكثيرة 
واساحته الموفورة » ووحثسته المسعورة *٠‏ 

وحينما كان يستشهد يعضهم في الجهاد + أو د مدئهم بالقنايل 
١ َ 00‏ 5 الاب والسيخل علو 
3 أخوانهم في الاليم الاخرى » ويشاركونهم في الخد على 
العدو الغاشم + 

ونشوقى في هذا المجال صوت. طانا دوى وجلجل 

لما ضرب الاسطول الايطالي ببروت سنة 197١‏ والحرب قالمة 

في طرابلس بين العرب والايطالين » قال شوقي قصيدة صور فيها الابطال 


ودا مأتوا غدرا في غير معركة > فلس لا إيطاليبت 
ي فخر في قثلهم » لان النيث المقيد يسهل صيده أما الليث الطليق قان صيده 
زعوي .> 


وحزرن شوفي على دماء الابطال اللي سالت حول المساجد والكثائس 


الدور 


و نكن الو ,شال التق باسحنايها لنتاودوا عن الصدن 6و حور 
اسى المصريين مما نزل باخوتهم اللبنانيين كوا بيروت بدموع لو استطعوا 
أن ,يلوا جراحها لتعلوا » ولكته عبر عن المصريين بالهم ( جيرة ) 


بيروت » ولو انه قال ( اخوة ) لاصاب الحقيقة : 


بيروت مات الاسد حتف أنوفهم2 لم يشهروا سفا ولم يحموك 
سبمون الثا أخرقوا أو أغرقوا بالقهم قتلسوا غلق ( طلنتروك ) 


-5اا- 


كل يصيد الليت وهو مق د ويعز' صد الشيمم, اللككوك 
9 مض رب الخيم الملقه للقرى 6 أسق المحم الالى ضربوك 
ما كنت يوما للقنابل موخعا2 ولو أنها من عسجد سيوك 
سالت دماء فيك حول مساجد وكاس ومدارس وسشسوك 
كا ويل أن سد قا حتى تل صددق القنا اك وله 
لك في ربا الدل المازك جسيرة لو يقدرون بدمعهم غسلؤك 


ولا ثارت سورية على الحكم الفرنسي مئة 988! 'ثورتها الباسلة 
التي استمرت سنين » وضرب الفرنسيون دمشق بمدافعهم في مابو سنة 
8 التهبت عواطف شوفي وجزع هما أصابها © وفيخد ناف يها 
وحاضرها » وصور عزازتها علبه وعلى الامة العربية » وحزن لا احدنه 
الفرتسون با ثارها الخالدة » واستنكر وحشستهم » وحمل عليهم وندد 
بهم » لانهم تتكزوا لاصول نورتهم التي زعموا أنها كانت أول هتاف 

ابحرية والاخاء وندد بهم > لانهم تتكروا لاصول. تورتهم التي زعموا 
أنه كانت. أول عتاف بالحرية والاخاء والمساواة » وندد بطش القائد 
الغ نسي »..ووصفه بأنه أحمق غاشم كان حربا على فراسا بما جلى > 
عقو علوامق ةو سمة» فد ان لوي داك ا ينالوا 
وحشيتها غذاء لحماستهم + لان شهداء الجهاد خالدون > 


يحذروا خدع فرنا » لانها تحاول ان تصرفهم عن الاستقلال بأوهام 
خداعة كالدولة السورية » ولبئان الكبير » ودولة جبل الدر 
العلويين » وبألقاب توهم بالملك والسبادة وهي في حتيقتها ذل واستعاد » 
وصور لهم الحرية حصنا لا بقرع يابه الا المجاهدين المصوغة ايديهم 
بدماء الحهاد ٠‏ 


از > وحكومة 


اد 


ولقد غاظت القصيدة قرسا > فملعت شوفي أن يزور 


كان خاضما لها حنئف : 


سلام من ضبا بردتت ازق 
ومعذرة اليراعة والقوافي 
وذكرى عن خواطرها لقلبي 
وبى مما رتك به اليالى 
لحتنا اله أنية: توالة 
تكاد الووعة الاحستات هسنا 
وقيل معالم التاربخ هدت 
الست فشتى للاملام: كيرا 
صلاحالدين تاجك لم يجمسل 
وكل حضازة في الارض طالت 
إبنيت الدولة الكرى وملكا 


له بالشام اعلام وعرس 


رماك بطشه ورمى فرئنسا 
اذا ما جانه طسلاب حق 
دع الثوار عوقة لها 


وحررت الشعوب على قناها 


بنى سورية اطرحوا الاماني 
من ديع السناسة إن مفبسؤوا 
وقفتم. بين موت أو حياة 
وللاوطان. في دم, كل. حجر 
ولا يبنى الممالك كالشجايا 
ففي. القتلى لاجيال حصاة 
وللحصرية الحسراء سسا 


الغرب اذى 


ودمع لا يكفككل يا دمتسسق 
جلال الرزء عن وصما يدق 
الك تلفت أبدا وخقق 
جراحات لها في القلب عمو 
على سمع الولى” بها يشاق 
تخال من الخرافة وهى حدق 
وقل أصابها ندف وحرق 
ومرضعة الأبيسوة لاتمق؟ 
ولم يوسم بأزين منه فرق 
لها من سراحك العلوى عسرق 
غبار حضارتيه للايثلبق 
إكقائره قاين تحمد3 
ابين فؤاده والصخر فرق؟ 
قلوب كالحجارة لاتركق 
أخو حرب به صلف وحسق 
يقول عصابة خرجوا وشْقوا 
وتعلم انه نور وحى 
فكنف: على قناها تستسسرق ؟ 
وألقوا عنكم الاحلام ألقوا 
بألقاب الامارة ومسي رق 
فان رمتم نعيم الدهر فَاشمَّوا 
يد سلفت ودين مسستحق 
ولا يدنى الحقوق ولا يلحق 
وفي الاسرى فدى لهم وعتتى 
بكل يد مضرجة يدق 


ا 


أمة وقّة لأبطالها المجاهدين وعتلمائها الراحلين ٠‏ 


وتعراؤهف كلفون بالطولة وبالمحد » ناهون #الابطال والمحاهدين » 


دمن الشهبد في اقليم عربي شهيد الوطن العربي كله » 
د لوال وا د ال حدس : 


لشعراء برناء الزعماء والقادة والشهداء والعتلماء * 


ن الاقين قي هذا المجال + 


فلما احتفلت سورية بذكرى استقلالها ستة م195 » مجد شوفي 


شهداءها » واختص بطلها يوسف العثلمة بالاثادة » وقد كان يوسف وزيز 


الحربة في حكومة فيصل بن الحسين بعد فلح سورية + 
واستطاع ,يوسف بعد المناداة بشيصل ملكا على سورية ان يلفلم جشا وطنيا 
من عشسرة آلاف مقاتل تالافك اعقاو مؤنس طساوب جنر كه 860] 
فرض الانتداب على سورية » وتحرك الجترال 5-6 


يوق القظمة لدم '#تزكاك قوقة ملؤك التي ابلى فيها العرب أعظم 


بلإء » واستشهد قيها يوسف »> فكان من طلائع كبهذاءالنهرية والعروبة ٠‏ 


صور شوفي كبر اليم م 
ونوه سطولته في مناضلة الجشن الفرئسي الباغي السنتظهر يطيازاته ودباباته » 
وك امتان ها يوك مرذتت فى مكاتها كاللود: *.-تق ابسبيد أن 


في سدان الشرف > مكيبا من المسلمين والنصارى جمعا : 


كك عأحلية “عان فصر لظافي حكاون راان لبالا 


تنيب عظمة العثلمات يبه واؤل سيد الق. لد لا 


ترى نور العقدة في ثمراة وتتقسق من جواته الخلالا 
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5 مرت به اليل صرق 


تعلق في اضعائرقع. صلا 


قرس النمستسين إلا 


لدبت تر التكلم زول 


وغيب حين جال وحيث صالا 
سمعت الها ازيزا واإتهاالا 


وحلق في سرائرهم هللاالا 


وذثى الزعيم السوري فوزي الغزي ستة ء194# » وبكى فه بطالا 


عربا كان يدود عن 


وحتم القصدة بدعوة المحاهدين 


عن الوطن كما زاد اسلافه من بلي عبد شمس وني اعيه » 


ان برعوا وحدتهم » واستحلفهم بالله وبمحمد 


50-000 ره فقت نقد 
وبعسى وبالقزى ان يعتصموا بالوحدة م لان خروج واحد من الصف 


.يحبط التدبير المحكم » والتفكير السديد > والجهاد المظفر : 


جرح على جتيج حاب جلق 
يا. مأتما من عبد شس مثلله 
ان ضاق ظهر الارض عنك فبطنها 
لا جمعت الشام من اطراقة 
ييكى لواه من شبابٍ أميبة 
من مبلغ عثى شبولة جلسق 
بالله جل جلاله محمد 


قد تقسد المرعى على اخوائلهما 


للشمس يلصنع زات ويلشق 
عما وراءك من رفات اضلق 
واف يعزى النام فيك المتبرق 
يحمى حمى الحق البين ويتخفلق 
قولا يبَر على الزمان ويصدق 
بسوع بالفزى لا تتفرقوا 


شاة تند عن القضع و 17 


ورئى سلة 8و1 الحسين بن علي زعيم اللورة العربة على الاتراك » 


واحسن الاعتذار له عن مهاجمته من قبل » لانه تبين ان الحسين مناضل 
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كان يأمر 


ان .بأمل تحير العرب » ولكن الاستعمار خدعه ؛ 


فد بعت القضية اليوم متا 


أنت كالحق أُلنّف الناس يقفلا 
حذا موقف للبت عليه 


ذائدا عن ممالك ود 


ف 


كل ماه الهم يوكل. سحييقاء 


رب عظم أ الامور العظائم 
ن وراد التلافهم وهو الم 
لم يقفه للعرب فيلك خادم 
تقلت في الاكى نقل الدراهمسم 
موطن الخيل او مطار 'القشاعم 


ورثى للشيهيد عمر المختار + بطل طرابلس الذي لقى الايطالبين في 
عشسرات المواقع > فلما قنضوا عليه اعدموه سنة 198 ولم يعطقهم عليه 
١ا‏ عرفوا من بطولته بوشغفه بوطنه » ولم ير حموا سه التي سفت على 


ادن + 


وقد حمل في مرأنته على :ايطاليا » بواتذرها بثآر اشد نوانكى ء وصور 


رفات -الشهد المواراة بالثرى كنزا من «الحماسة التقدة » يستئهض العرب 


في كل وقت أن يثآرنو! لشتهندهم » وان يقتدوا بجهاده > -وأ.يقن انهم 
سيورثئون ابناءهم بغضهم للايطاليين والدأب على نشالهم » حتى يطردوهم 


5 


والجاهلية من وراء #ورهم 
لبى قضاء الارض امس بمنهيحة 
وافاه مرفوع الجيين كانه 
واتى الاسير بجر نقل حديده 


عضت إساقبه القبود فلم ينوه 


ن ديارهم > ثم تم القصددة بنصائح اختص بها السباب اللبي : 


يستتهض :الوادي صبساج -مساء 
.يوحى الى جيل الغد 'الغضاء 
تدس ١‏ الجرية 
ضحت عليك أزاجلا واسساء 
لا يحلكون مع الصاب عزاء 
يسكون زيد الخبل .والفلحاء 
لم تحن :الا ليما ييه 
سقراط جر الى القضاة رداء 
ا 
وعشك بهسكلة النتنوق “فاه 


الى اء 


اشيقه بجو حمة 


جالانت 


د الفرح السترك 


كانت اهازيج البهجة في اقليم من الوطن العربي تتحاوب بها بقيه 
الافاليم » وكثيرا ما صور الشمراء افراح العرب المشتركة » وابتهجوا بها ٠‏ 
فحنما احتفلت سورية سنة 1474 بعيد استقلالها حاها شوفي بقصدة 


اشاد فيها بالاحباء من الاحرار وبالشهداء والابطال > ونوه بما بين مصر 


وسورية من اخاء ومن ضيق بقبود الاستعمار : 


بنى البلد الشقيق عزاء جسار 
قضى بالاسس للابطال حقا 
يعظم كل جهد عبقرى 


وما زلنا اذا دهت الرزايا 


اهاب بدمعه شجن قفالا 
واضحى اليوم بالك هداء غالي 
اكان السلم ام كان القنالا 
كأرحم نا يكحوق الت الا 


ثم حضهم على الاتحاد والعمل الدائب ف السلم وفي الحرب > ودعاهم 
إلى الاعتصام باخاء المسلمين والنصارى » والى الحرص على التثام الشمل » 
وذكرهم بوعود الاستعمار الخادعة وعهوده الملقوضة > لاخذوا حذرعم ؛ 


بنى سورية الشبوا كيلوم 
سلوا الحرية الزهراء علا 
وهل ثلثا كلانا الوم الا 
عرفتم مهرها فمهرتسوهما 
دَعَنُوا في الناس مفتونا جباتسا 
وكوتوا حائطا لا صدع يه 
وعشوا في ظلال السلم كيدا 


خرجتم تطلبون ابه اللزالا 
وعنكىم. هل آذاقتنا الوأضالا ؟ 
عراقيب المواعد والمطالا ؟ 
ذم صيمم السباسب” والداغالا ؟ 


.يقول : الحرب قد كانت وبالا 
واصفً لا بل زنع سال 


فليس السلم عجزا واتكسالا 


لاقت 


لم 


لم يكن عن مضادقة هذا الفخار الكثير في الشعر الحديث ,تاديخ 
العرب المجد وحضارتهم المريقة » وترائهم المشرق > وعثلمائهم وابطالهم ٠‏ 


ولع تكن, الاشادة بهذا مظهر١‏ من عظاهر الافتدار على المعارضات 
الشعرية » او تدريب القرائح على التحدويد » بل كان عملا مقصودا صادرا 
عن عواطف قوية صادقة لببلة * 

ذلك ان العرب افاقوا في أواخر القرن التاسع عشر » فاذا اعداؤعم 
يلتقصون اقدارهم » ويستولون على يلادهم » ويحاولون ان يطمسوا معالم 
مجدهم > ويرخوا اسثارا كثيفة صفيقة بيهم وبين ماضيهم العريق الحافل 
بالعظمة والعظماء » على حين ان هؤلاء الاعداء يحرصون اشد الحرص على 
التنويه بتاريخهم هم وبعفلمتهم وعثلمائهم » لبشعفوا ثقة العرب بأنفسهم ٠‏ 

أفاق العرب على هذه الخدع التي حاكها الاستعمار > فهبوا سراعا الى 


إبطالها واحباطها » فأحبوا تاريخهم المجبد م واشادوا بحضارتهم الزهراء » 


لبعدوا 


ووهوا بأسلافهم الذين سموا في كل ناحية من تواحي الحياة 
الدعاوى الاجتبة عن العقول والقلوب » وليضاعفوا ايمان العرد 


وانهم اعل لان يسودوا كما ساد اباؤعم م واهل لان يفوا كما حم 


اسلافهم > ولسوا ان الضءف الذي يعانون جرائره لس طببعة فهم » بل 


هو طارىء موقوت » ماهم به الانقسام والاستعمار والتحلل من المثل العليا 
التى سنها لهم دينهم » وارسى قواعدها اجدادهم » وهم لا يلون إن 
ينهضوا الى ذروة العلا والقوة والمجد اذا ها عرفوا قدر الفا هم »> واهتدوا 


بالقيم الثقبة الساعية التي خلفها لهم سابقوهم ٠‏ 
وقد سلك المستليرون والقادة الى احاء المجد القديم مالك متلوعه » 


كان الشعر من ابرزها * 


دهاء- 


هادا ها رجعنا الى شوقي استرعى اظلرنا اله كتبرا ما لهج بعائي 
العرب المجبد ء وإشاد ,بحضارتهم وترانهم وابطالهم وعشساهم » بقصد بعث 
العزائم على رفض الذل ء والانفة من الاستممار » والاقاداء بالاجداد الذبن 
كانوا سادة العالم وزينة الارض > والثل المالية في القوة والبطولة والعلم 


والحضارة ومكارم الاخلاق » فانه لا يحقز الامم على الهوض مثل الجهاد 


الدائى لاستعادة مجدها الذاهب ٠‏ 


فهو يصف العرب بأنهم امة الببان والعلوم »م سادوا العالم » وكانو 
اساتذته احقابا طوالا » وكان 
فتوحهم حثما حلوا » فهم الذين حملوا همهم تعاليم الاسلام الى كل اقليم 


الحق والعدل والحرية والخير والعلم ترافق 


تزلوا به » فطبوا الببسرية من تيا , رسرواانا الس ال 4 اليد 
و اللشريع والتفكير والاجتماع والحكم وسائر اها يتصل, ترقي الأفسراد 
والجماعات ٠‏ ولس للبشيرية دواء ناجع يقنها وبملج إدواءما غير الاسالام » 
بما قضى من عقائد وتشريع ونظم يقتسن منها انباعه وغير اتباعه » وعي 
نظم يجد فها المصلحون بغيتهم > وييجد فها العلماء والباحتون طبتهم +* 


ان يَعلجوا من ان تخرج الصحراء عباقرة في الساسة والعلوم > وان 


يتطلق هن الخيام افذاذ في الحروب وقادة الجبوش استطاعوا في زمن 
قصير ان يدكوا عرش كسرى وقيضر 6 وان يقبيوا حكما إناسه العدل 


والحرية والرخاء والخير للسحكومين : 


آمة .يكين النان المحسهما وكوك العسلوم والافيكة 
جازت النجم واطمآنت بأفق2 مطلكئن به السنا والستاء 
كلما خشت الركاب لأرض جاور الرشكد اهلها والذكناء 
وعلا الحق بهم وسما الفض_ل ونالت حقوفها الشعفاء 
تحمل التجم والوسيلة والميزان هن دينها الى من تشناء 


دكا- 


فيه ها تشتهى العرائلم ان هم ذوعا وشعى, الأذكيحهاء 
ايرى العجم من بنى الفلل والما ء عجبيا ان تيجب اليفناء؟ 
وشثيي الخام آساد هجا ءتراها أسادها الهيجاهء 

ثم وقف على آثار العرب بالاندلس » فغالبه البكاء اذ استرجع تاريخهم 
الوضاء هنالك » فترفرق الدمع كِ عشه » ولكن نناه عن اللكاء وعن انحدار 
الدمع اجلاله لاجداده الاباة » الذين لم ييخضعوا الا لله » ولم يكوا الا 
والكرامة 


في صلاتهم وضراعتهم لله » وهو بهذا التصوير يضعهم في ذرا العر 
والاباء في علاقتهم بالاقوياء من الناس © ويصفهم بالتدين وحب الله والخئية 
من عقابه والاتقياد له م ثم يعقب على هذا بانهم سادوا العالم » معتمدين 
على دينهم » وعلى اخلاقهم الني اشتهروا بعلائها قبل اسلاعهم : 

1 كفنا على رسم الوفاء نجش بالدمع وا" د 
رسم وقفنا على رسم الوفاء له نجيس بالدمع والاجلال بلا 
لفية لاتتال الارض ادسهم ولا مفارقهم الا مصلا 
لو لم يسودوا بدين به منبهة للناس كانت لهم اخلاقهم دينا 


وكذلك ناجى بني امية في دمشق » فمجدهم © وباهى يفتوحهم وفوتهم 
في الشرق. وفي الاندلس : 
قم ناد جلق وانشد رسم من بانوا شت على الرسم احداث و 
هذا الاديم كتاب لأكناة اله :إرك” السحاقتب باق ته وان 


الدين والوحي والاخلاق طائفة منه »م وسائره دنيا وبهتان 
إبنوا امة للانناء ما قتح وا وللاحاديث ما سادوا وما دانوا! 
كانوا ملوكا سرير الشرق تختهسم ‏ فهل سألت سرير الغرب ها كانوا.؟ 


في قصيدة اخرى »م وضصف فبها دمشق بانها 4 
للاسلام ربت كيرا من رجالانه »م وحسسها من العفلمة انها مثوى رفات 
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ن » وانها كانت عاصمة الامويين الذين مهدوا لندولة ١‏ 


في الشسرق » واسسوا الدولة الاموية في الغرب > فكانوا اساسا لحضارة 


هؤلاء وهؤلاء » واذ كانت -حضارة العباسيين والاندلسين ثار عقدحهه 
في حضارة الامم الغرببة » فان للامويين اذا فضلا على هذه الحضارات 
تكر : 
لبك حتعنق الاسوم تنقيا - وموك الأبوة لا #سحيق ؟ 
صلاحالدين تاجك لم يلجمل2 ولم يوسم باجمل منه فرق 
وكل حضارة في الارض طالت2 لها من سرحك العلوى عرق 
سماوك من حلى الماضى كتاب2 وارضك من حلى التاريخ رق 
بشت الدولة الوق مها غبار حضارته لا شق 
له بالشام اعلام وعرش بشائره باندلس تع دق 


وفال في قضّدة.اخرى : 
لولا دمشق لا كانت طلبطلة ولازهت سنى الساس بغدان 


على ان له ديوانا مستقلا في ( دول العرب وعتظماء الاسلام ) 6 واربع 
مدائح نوية اشاد فيها شقلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر يعة 
الاسلامية ورجالات العرب ٠‏ 


وله قصيدة في تمجيد العرب بالاندلس وبكاء حضارتهم »> مطلعها : 
اختلاف النهار والليل ب اذكرا لي الصبا وايام ١‏ 


وله موشح في صقر فريش عبدالر حمن الداخل » مطاعه : 


من لنضو يتتزى الملا برح الشوق به في الغلس 
حن للبان وناجى العلما ابن شرق الارض من اندلس ؟ 


كما نجد في ديوانه ابانا كثيرة تنوه بعفلمة العرب مثل الاببات التي 


حم سد 


وبه تلوذ الطير في طلب الكرى 2 ويبيت قصر وهو مه موْرق 
عبرو على شطب الحصير عمصب20 بقلادة الله العلى مطلسوق 
يدعو له الحاخام في صلواته هوسى ويسأل فيه عيسى البطرق 


وبتحدث شوقي عن بطولة صلاح الدين وحمايته للسلمنين وتحريره 
الوطن العربى من الصليسين اذ انتصرت علهم موفعة حطين سنة هوف 
( امام ٠)‏ وعن انتصار توران شاه على لويس التاسع فلك قرسا 


والقض عله واسره في موفعة المنصورة سلة 544ه ( ٠هل8ام‏ ) ثم أطلاقه 


د #لآجت 


بفدية » لا لان مصر أغرنها الفدية »او كانت محتاجة الها » بل لانهيا 
اطمأنت الى انه صار بعد الهزيمة والاسر لا يحشى له بأس ٠‏ ثم ختم شوفي 
ابباته بالعظلمة البالغة من هذه الاحداث > وهي ان العرب كانوا أصحاب 
هذه الاخلاق العفليمة التي أراد الاستعمار تشويهها » وباخلاقهم هذه سأدوا 


وشادوا وخلدوا اناء تتاقلها التاريخ في زهو بهم وفخار : 


يعرف الدين من صلاح ويدرى 


حصنا 


من هو المسجدان والاسستراء 
وحماه الذي به الاحتسناة 
وشى الغرب قومه واللاه 
س ودين الذين بالحق جاءوا 


مثلما مرق التللام الضاء 


وبك أعرى طللوك قرته» يهنا فه للزمساية يجحا 


ولق ان الملسك هنب. اذاه 
هكذا المسلمون والعرب الحا 
فهم تي الزمان نلنا الليالىي 


لم يخلصه من أذاها الفداء 
لون لاما يقوله الاعدددناء 


وبهم في الورى لنا أباء 


واذ خايل شوفي بمجد العرب » واشاد بابطالهم » ونوه بفضلهم على 
العالم كله » لم يغب عنه ان بعيس الحاضر التخ لف الى هذا الماضي 
السباق ء فيشتد به الاسى > وتفالبه الحسرة » ولكن حسرته لم نكن 
امتسلنا أو إسحانة أو قناعة بحسب الآباء والاجداد > بل هي وفاء للماضي 
واعزاز » ومصير بما بينه وبين الحاضر من بون شاسع ء لبحفز العزائم 
إلى العمل الدائب > وتحطيم قبود الخور والهوان » ققد بكى حضارة 
الاندلس في سينيته » وبكى عزة العرب في مناجاته لدنشق في نوليته » 
وحسبنا من بكائه قوله : 


ح لات 


بشو أمية للاناء ما تحوا 
اويح قلبي مهما اتتاب أرسمهم 
بالامس قمت على (الزهراء) آندبهم 
مررت بالمسجد المحزون اساله 
نفير المسجد المحزون واختلفت 


فلا الأذان إذان في منارئه 


وللاحاديث ما سادوا 


سرى به الهم او عادته اش حجان 
واليوم دممي على (الفيحهم مان 


هل في المصلى او المحراب مروان ؟ 


وها دانوا 


غلى النابر :انخرال.قغي دان 


3 علولا الآقان 


هكذا كان شوقي يصدح بالعروبة » ويحمي ذمارها » وهكذا كان 
شوقي .تغنى للقومية العربية » ويعلى منارها > فليته عاش حتى يراها اليوم 
وهي تشق طريقها لتحقق ما كان يرجوه لها ٠‏ 


55- 


